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غزال المقدشية]]]

]]] بقولها الخُمس، ما تعنيه الشاعرة اليمنية غزال المقدشية التي رأت النور وسط القرن التاسع العشر هو بني خُمُس وهي أدنى فئة اجتماعية شمالي اليمن آنذاك. شعر غزال المقدشية عارض 

الظلــم المجتمعــي. فــاج ميلــر، “الكلمــات العامــة وسياســة الجســد: تأمــات في اســراتيجيات النســاء شــاعرات الريــف اليمنــي”، مجلــة Journal of Women’s History، مطبعــة جامعــة 

إنديانا، المجلد 14، رقم 1، معرف الغرض الرقمي )DOI): 10.1353/jowh.2002.0024، ربيه 2002، ص. 110-111. 

قالوا غَزَال وأمها سَرعه بنات الخُمس ما 

بهِ خُمس يا عباد الله ما بهِ سُدس سَوا 

د وَلَد حُر  سَوا يا عباد الله مِتساوية ما احَّ

والثاني وَلَد جَارية

”

”

https://muse.jhu.edu/article/17434
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مقدمة

في المناطــق التــي مزقتهــا الصراعــات، غالبًــا مــا تؤطــر عمليــات بنــاء الســام بإطــارات ثنائيــة للضحيــة والجــاني. 

مــا  مثــل  الفينــة والأخــرى  بــن  تُمــدد  هُــدن  إبــرام  عــى  الســردية  هــذه  إلى  الســام المســتندة  تركــز عمليــات 

يحــدث في اليمــن حاليًــا]]]، أو وضــع حــد للحــرب العســكرية، أو التوقيــع عــى اتفاقيــة ســام بــن الأطــراف 

المتحاربــة. في الســياق اليمنــي، هنــاك توجــه للمجتمــع الــدولي لحصــر الصــراع ضمــن نطــاق حــدود البلــد]]]، 

والتأكيــد عــى أنهــا مجــرد حــرب أهليــة]]] متجاهلــن الأدوار التــي تلعبهــا العديــد مــن الــدول المنخرطــة في 

الصــراع والمســتفيدة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــن اســتمرار الحــرب. وتميــل العديــد مــن الأطــراف المحليــة 

والدوليــة عــى حــد ســواء إلى تأطــر الصــراع كمواجهــات مســلحة بــن الأطــراف]]]، ومثــل هــذه التوجهــات لا 

تتجاهــل الأبعــاد التاريخيــة والعرقيــة للصــراع فحســب، بــل أيضًــا الأشــكال الأخــرى للصراعــات والحــروب 

والمعانــاة التــي يواجههــا النــاس في حياتهــم اليوميــة ســواء داخــل اليمــن أو خارجــه. أضــف إلى ذلــك أن هــذه 

التصــورات تتنــاسى التحديــات التــي تواجههــا الـمـرأة، والمجتمعــات المهمشــة، والمهاجــرون، والنازحــون.

تُتجاهــل  مــا  كثــر  مثــاً،  انتقــائي.  أو  محــدود  منظــور  مــن  الوضــع  يُؤطــر  قــد  المســلح،  النــزاع  حــالات  في 

الصراعــات التاريخيــة التــي عاشــها اليمنيــون كنضالهــم ضــد الاســتعمار وضــد الحُكــم الاســتعلائي للإمامــة. 

الهجمــات  عــن  الناجمــة  والمعانــاة  المهــدرة  الأرواح  تجاهــل  إلى  المنــوال  نفــس  عــى  التصــورات  هــذه  تميــل 

اليمنيــة تحــت غطــاء “الحــرب عــى الإرهــاب”،  التــي تشــنها الطائــرات المســرّة الأمريكيــة عــى المجتمعــات 

اليمــن. لا يقتصــر  الحــرب في  إطالــة أمــد  مــن  لبعــض الأطــراف المســتفيدة  الذاتيــة  عــن المصالــح  والتغــاضي 

التجاهــل عــى هــذا فحســب، بــل أيضًــا عــى منطــق العُنــف المعــرفي المتجــي في هيئــة أنظمــة ماليــة وسياســية 

واجتماعيــة اســتغلالية]]]. بعبــارة أخــرى، عــادةً مــا يؤطــر مفهــوم الحــرب والســام مــن منظــور العلاقــات 

الدوليــة، وليــس مــن التجــارب الواقعيــة للأشــخاص الذيــن غالبًــا مــا تُهمــل قصصهــم وتاريــخ نضالهــم منــذ 

الحــرب أو الســعي لتحقيــق الســام. اللحظــة الأولى لإعــان 

غالبًــا مــا تتجــى تحديــات حقيقيــة أمــام إجــراء نقاشــات هادفــة لخلــق مجتمــع ينعــم بالســام والعدالــة أو 

نقاشــات تتنــاول عناصــر بنــاء الســام كالعدالــة الانتقاليــة. حــن تركــز فعاليــات بنــاء الســام عــى الأبعــاد 

]]]هان��ز غروندبــرغ، “بيــان صحفــي للمبعــوث الأممــي الخــاص إلى اليمــن هانــس غروندبــرغ حــول تجديــد الهدنــة المبَرمــة بوســاطة أمميــة”، مكتــب المبعــوث الخــاص للأمــن العــام لليمــن، 2 أغســطس 

https://osesgy.unmissions.org/ar/بيان-صحفي-للمبعوث-الأممي-الخاص-إلى-اليمن-هانس-غروندبرغ-حول-تجديد-الهدنة-المبَرمة-بوســاطة-أممية   ،2022

]]] انظر على سبيل المثال، “تعليقات المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ: “الصراع في اليمن -اليوم الأول -الجلسة الافتتاحية”، من مؤتمر الصراع في اليمن: المشهد الحالي وسبر 

 https://www.youtube.com/watch?v=KLOgD7T6Tjc&t=540s ،2022 المستقبل، المركز العربي، واشنطن دي سي )العاصمة(، 14 فبراير

https://news.un.org/en/  ،2021 أغســطس   23 المتحــدة،  الأمــم  أخبــار  اليمــن”،  في  الأهليــة  للحــرب  الأفــق  في  نهايــة  “لا  الأمــن  مجلــس  يطلــع  المتحــدة  الأمــم  في  كبــر  مســؤول   “  [[[

 story/2021/08/1098272

 /https://almadaniyamag.com/ar/2021/02/15/peace-in-yemen ،2021 أيمن نبيل، “مداخلة حول التفكير بالسلام في اليمن”، المدنية، 15 فبراير [[[

]]] قدمــت غاياتــري شــاكرافورتي ســبيفاك وهــي واحــدة مــن أكــر علمــاء دراســات مــا بعــد الاســتعمار تأثــرًا مصطلــح “العنــف المعــرفي” في مقالتهــا عــام 1988، “هــل يمكــن للتابــع أن يتكلــم؟”، لوصــف 

التقويض الفكري ومحو المعرفة غير الغربية. انظر: غاياتري شاكرافورتي سبيفاك، “هل يمكن للتابع أن يتكلم؟” في الماركسية وتفسير الثقافة، المحرر: كاري نيلسون ولورانس جروسبرج 

)باسينجســتوك: ماكميلان، 1988(، ص. 271-313.

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8E%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8E%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KLOgD7T6Tjc&t=540s
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098272
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098272
https://almadaniyamag.com/ar/2021/02/15/peace-in-yemen/
https://almadaniyamag.com/ar/2021/02/15/peace-in-yemen/
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المختزلة للصراع والسلام فإنها تعزز الشعور بأن عملية السلام قد تم الاستيلاء عليها]]]، وأنها أصبحت 

مجرد صناعة تتغذى من بؤس الناس ولا تلبي الاحتياجات والطموحات الملحة حقًا، عوضًا عن تسليط 

الضــوء عــى جــزء مــن الواقــع الــذي يعيشــه النــاس. لطالمــا شــاركت الـمـرأة -التــي أقُصيــت عــى مــدى التاريــخ 

مــن طــاولات المفاوضــات -في مبــادرات بديلــة وغــر مباشــرة لبنــاء الســام، ووجــدت في الغالــب قنــوات غــر 

رســمية فعالــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المجتمــع متجــاوزة أوجــه عــدم المســاواة. ورغــم اكتســاء عمليــات 

وآليــات الإدمــاج التــي توفرهــا مفاوضــات الســام الرســمية بعــض الأهميــة، إلا أن الإدمــاج الهــادف -المؤمــل 

بــأن يحقــق ســامًا عــادلًًا -لــن يــأتي بالضــرورة بمجــرد الحصــول عــى مقعــد في الطاولــة التــي يتبــع الجميــع 

فيها نفس القواعد القديمة للُعبة. ما يغيب عن الأطر المهيمنة على المشهد هو الأوجه المتداخلة للتجارب 

والجنســية،  الاجتماعيــة،  والطبقــة  والعــرق،  الاجتماعــي،  النــوع  بهــا  يؤثــر  التــي  الكيفيــة  تعكــس  التــي 

والديــن، والهيــاكل الاجتماعيــة العامــة الأخــرى عــى بنــاء الســام الشــامل]]]. إن الغــوص في تلــك الأبعــاد 

وكســر حاجــز الصمــت الموجــود فيهــا مــن أجــل الإقــرار بالمعانــاة المعُاشــة في التجــارب الحقيقيــة سيســاعد في 

تحقيــق ســام مســتدام.

يؤكــد الموجــز السياســاتي هــذا -المنبثــق مــن ورشــة عمــل عقــدت عــن بُعــد في ديســمبر/ كانــون الأول 2021 

تناولــت مســألة الإدمــاج الهــادف في عمليــات صنــع الســام -عــى الأهميــة الحاســمة لبنــاء القــدرة في إيجــاد 

مساحة تسمح للفئات )في هذه الحالة المرأة( -غالبًا ما تُستبعد أو تُشرك بشكل انتقائي أو عنوة -بالفهم 

والاســتماع دون أحــكام مســبقة]]]. كمــا يســتند عــى المفاهيــم الــواردة في كتــاب “البقــاء في خضــم المتاعــب” 

لدونــا هــاراواي، الباحثــة الرائــدة في النظريــة النســوية]1]]، ويضــع في مقدمــة اهتماماتــه مفهــوم غاياتــري 

شــاكرافورتي ســبيفاك للعنــف المعــرفي. يــرى المفهــوم أن الأيديولوجيــة المهيمنــة تحجــب المعرفــة الحقيقيــة 

للأشــخاص المهمشــن، وأن مــن في الســلطة يجــب أن يتعلمــوا التخــي عــن امتيازاتهــم ويقفــوا جنبًــا إلى 

تطويــر  مــن  الهــدف  الأســاس]1]].  هــذا  عــى  والتصــرف  جميعًــا  احتياجاتهــم  لفهــم  مــع المضطهديــن  جنــب 

قدرات المشاركات في ورشة العمل من خلال الأنشطة الفنية؛ مساعدتهن على تحديد ما هو على المحك 

بالنســبة لهــن، وليــس فقــط إعــادة التباحــث حــول أوجــه عــدم المســاواة في القــوة كمــا هــو معتــاد بالعمليــات 

التقليديــة والرســمية لصنــع الســام أو النُظــم المتبعــة في تمويــل المســاعدات الدوليــة.

https://www.yemenpolicy. ،2022 انظــر عــى ســبيل المثــال، هديــل الموفــق، “المشــاركة الحقيقيــة للمجتمــع المــدني يمكــن أن تعيــد الثقــة في عمليــة الســام”، المركــز اليمنــي للسياســات، ينايــر [[[

org/ar/المشاركة-الحقيقية-للمجتمع-المدني-يمك/

]]] صاغــت الأســتاذ بكليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا كيمــرلي كرينشــو مصطلــح “التقاطعيــة” في “إلغــاء تهميــش التقاطــع بــن العــرق والجنــس: نقــد نســوي أســود للعقيــدة المناهضــة للتمييــز، 

https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/  ،8 المــادة   ،1 العــدد   :1989 المجلــد.  القانــوني:  شــيكاغو  جامعــة  منتــدى  العنصريــة”،  والسياســات المناهضــة  النســوية،  والنظريــة 

vol1989/iss1/8/. التقاطعيــة تنظــر في أنظمــة القمــع المتداخلــة وتأخــذ في الاعتبــار جوانــب الهويــة السياســية والاجتماعيــة ومنهــا الجنــس والطبقــة والعــرق، إلــخ.

]]] مــن أجــل الحصــول عــى فهــم أفضــل للتطبيقــات العمليــة لفكــرة الحضــور، راجــع عمــل عالمــة النفــس والأنثروبولوجيــا أميناتــا كايــرو التــي تنظــر إلى الإدمــاج عــى أنــه صياغــة جماعيــة لقصــة جديــدة 

مــن أجــل خلــق بيئــة مــن المســاواة والتقديــر: أميناتــا كايــرو، “الحضــور: نهــج روايــة القصــص للتعامــل مــع التنــوع والادمــاج )أمســردام: أميناتــا كايــرو للاستشــارات، 2021(.

]1]] “الخوض في المتاعب” تنطوي على أن يتعلم ويتجاهل الفرد كيفية التعامل مع أموره المهمة. إضافة إلى رواية القصص والتحدث ينطوي هذا الأمر على الاستماع من أجل فهم وجهات النظر 

المختلفة والتوصل لكيفية التعايش دون الاتفاق أو التعارض بالضرورة. دونا هاراواي، كتاب “الخوض في المتاعب: التقارب في كثولوسين” )دورهام: مطبعة جامعة ديوك، 2016(. تقول 

هــاراواي إن المعرفــة يمكــن أن تكــون أكــر موضوعيــة عندمــا يفهــم مــن يشــكلها مواقفهــم بــدلًًا مــن ادعــاء منظــور محايــد: دونــا هــاراواي، “المعرفــة القائمــة: الأســئلة العلميــة في النســوية ومزايــا 

المنظور الجزئي”، الدراسات النسوية، خريف 1988، المجلد 14، رقم 3، ص. 575-599.

]1]] سبيفاك، “هل يمكن للتابع أن يتكلم؟”

https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83/
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83/
https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83/
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
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المقهوريــن”  “تعليــم  كتــاب  مــن  الفئــات  لتلــك  مســاحة  لإيجــاد  الراميــة  القــدرات  بنــاء  عمليــة  اســتُلهمت 

للكاتــب الفيلســوف باولــو فريــري، عــر ســرد القصــص والقصائــد. تُعــد أعمــال فريــري عــن اختــال تــوازن 

الناقــد(، حيــث  )التفكــر  النقديــة  التربيــة  السياســية والاجتماعيــة أحــد أســس مجــال  الهيــاكل  القــوى في 

تحــدى المقاربــات الأوروبيــة في بنــاء الســام مجــادلًًا بقــدرة الأفــراد عــى اســتعادة حقوقهــم الإنســانية عــر 

المقاومــة باســتخدام أســاليبهم الخاصــة]1]]. المقاربــات الأوروبيــة في بنــاء الســام للعنــف المعــرفي تميــل إلى 

النظــر لحقــوق الإنســان أو حقــوق الـمـرأة مــن منظــور ضيــق وتفــرض أن كل النســاء يطمحــن للحصــول عــى 

أدوار قياديــة رســمية كتلــك الموجــودة في الآليــات القائمــة.

يتطلب استكشاف معنى الحرب أو السلام أو الإدماج بالنسبة لليمنيين -أو بالتحديد للنساء -استخدام 

النظــر عــن  التجــارب المعُاشــة؛ أي روايــة قصصنــا وتعزيــز إنتاجنــا بغــض  لغتهــن الخاصــة المســتنبطة مــن 

الانتقــادات التــي تدعــي افتقــار القصــص المعُاشــة إلى الموضوعيــة. إن التحــدث والنقــاش دون خــوف يتطلــب 

شــاعرية لوضــع إجــراءات تحــول لمخــاوف المعُاشــة بمــا يتيــح تحقيــق ســام محــي شــامل، وهــي مســألة غالبًــا 

مــا تُهمــل في الأجنــدة الخاصــة بالجهــود الرســمية لبنــاء الســام.

]1]] باولو فريري، كتاب تعليم المقهورين، إصدار الذكرى الثلاثين، الطبعة الثالثة، )نيويورك: بلومزبري أكاديمي، 2000(.
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المنهجية

بنــاء عــى الإطــار النظــري الموضــح أعــاه، اســتخدمت جلســات ورشــة العمــل المنعقــدة تحــت عنــوان “الســام 

والشــعر” مــن الثــاني وحتــى الرابــع مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2021، الممارســات الإبداعيــة والفنيــة لـــ 27 

مشــاركة يمنيــة مقيمــات داخــل اليمــن وخارجــه، تراوحــت أعمارهــن بــن 18 و64 عامًــا. جميــع المشــاركات 

هــن ناشــطات في القطاعــن العــام والخــاص والقطــاع الأكاديمــي، وبعضهــن كُــن منخرطــات في مبــادرات 

رســمية لبنــاء الســام وعملــن مــع منظمــات ذات صلــة، في مجــالات كالتوثيــق والتعليــم والوســاطة. تعتــر 

المشــاركات خبــرات )كلا في مجالهــا(، غــر أن انتماءاتهــن السياســية والاجتماعيــة كانــت متباينــة إلى حــد 

كبــر. رُشــح بعضهــن مــن قِبــل مُعــدة هــذا الموجــز السياســاتي، التــي تولــت أيضًــا تنظيــم ورشــة العمــل عــى 

قِبــل مركــز صنعــاء للدراســات  البعــض الآخــر مــن  أســاس معرفتهــا بعملهــن ونشــاطهن، في حــن رُشــح 

الاســراتيجية بنــاء عــى تعــاون أو عمــل مســبق معهــن، فضــاً عــن ترشــيح مشــاركات أخريــات مــن قِبــل 

باحثين عاملين مع منظمات المجتمع المدني. صُممت ورشة العمل لتتمحور حول مفاهيم الأمان والفرح 

وأيضًا الخوف، كون النهج المتبع في هذه الدراسة يهدف لمناقشة الروايات السائدة في سياق بناء السلام 

وتســليط الضــوء عــى التجــارب المعُاشــة.

• حيــث 	 الجلســات،  بهــا  خرجــت  التــي  الفنيــة  للأعمــال  المتعــددة  الأوجــه  لتحليــل  طريقتــان  اســتُخدمت 
الأرشــفة:  إلى  والثانيــة  الصمــت  حاجــز  كســر  إلى  الأولى  الطريقــة  هدفــت 

• التعمّــق في القصــص والأشــعار التــي شــاركتها النســاء خــال ورشــة العمــل ومناقشــتها معهــن كممارســة 	
تســاعد عــى تفنيــد التجــارب ومعرفــة مــا يهــم ومــا هــو عــى المحــك.

• تســجيل الجلســات وتدوين الملاحظات القائمة على رصد ديناميكيات التفاعل بين المشــاركات، لتحليل 	
مجــرى النقــاش بعــد أن مُنحــن المســاحة اللازمــة.
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التحليل التجريبي

تعدد أدوار المرأة وقيادتها في حالات الاضطهاد 

ركــز أحــد أنشــطة ورشــة العمــل عــى قصــة شــهرزاد في كتــاب ألــف ليلــة وليلــة، وكيــف اســتخدمت أســلوب 

روايــة القصــص للنجــاة بحياتهــا]1]]. ورغــم تضــارب التحليــات النســوية للقصــة المشــار إليهــا، اســتُخدمت 

القصــة لبــدء حــوار مــع المشــاركات بعــد أن طُلــب منهــن تخيــل أنفســهن مــكان شــهرزاد. أظهــرت ردود فعــل 

المشــاركات رؤى متعــددة لــدور الـمـرأة وقيادتهــا، وســيتم تنــاول ذلــك أدنــاه بمزيــد مــن التفصيــل.

قياديــة  فهــي مثلــت شــخصية  نســويًا:  أفعــال شــهرزاد تعكــس تصرفًــا  أن  مــن المشــاركات  رأت مجموعــة 

حمــت نفســها والنســاء الأخريــات مــن خــال روايــة القصــص، وعــى حــد تعبــر إحــدى المشــاركات “أنقــذت 

شــهرزاد ألف امرأة]1]]”. النضال ضد الاضطهاد وأوجه التمييز بالنســبة لهؤلاء النســوة لا يعني بالضرورة 

المواجهة المباشرة، بل أيضًا من خلال وسائل أخرى مثل رواية القصص، كما هو الحال في قصة شهرزاد 

التــي كانــت تجســيدًا لقــدرة الـمـرأة في توظيــف اختلافاتهــا عــن الرجــل كوســيلة للتعبــر عــن الــرأي والمجابهــة 

النســاء  فــإن  الرجــال أقويــاء جســديًا،  تلــك الاختلافــات. بمعنــى آخــر، إن كان  بــدلًًا عــن محاولــة تجاهــل 

يتصفــن بالحيلــة والــذكاء. نظــرت هــؤلاء النســوة إلى نضــال شــهرزاد بأســلوب مشــرك يرتبــط بتجاربهــن.

عــى الانتظــار  قــادرات  غــر  أنهــن  انتقــدن تصرفــات شــهرزاد، مؤكــدات  مــن المشــاركات،  مجموعــة أخــرى 

لفــرة طويلــة كهــذه -أي أكــر مــن عامــن ونصــف -للمجابهــة. قالــت إحداهــن “لمــاذا يجــب أن أروي ألــف 

ذلــك  ويؤذينــي  “أنــا هجوميــة،  قائلــة  أســلوبها في مجابهــة الاضطهــاد  حــن وصفــت أخــرى  قصــة؟”، في 

للغايــة”. عــى عكــس المجموعــة الأولى، ركــزت النســاء في هــذه المجموعــة بصــورة أكــر عــى العنــف القائــم 

يُعــاش ويُقــاوم بصــورة فرديــة. حاليًــا وكيــف 

أشــارت مجموعــة ثالثــة مــن المشــاركات إلى موضــع القــوة التــي يتمتــع بهــا الــراوي المجهــول للقصــة، قائــات 

تعكــس  الروايــة  هــذه  النســوية في  لقصــص المقاومــة  الذكــوري  الســرد  كــون  الواضــح كان رجــاً،  مــن  إنــه 

تصــورات ذكوريــة عــن نضــال وكفــاح النســاء ومحدوديــة الخيــارات أمــام الشــخصية الرئيســية. 

يعكــس التمريــن أعــاه المواقــف والــردود المتعــددة إزاء مــا هــو مُهــم وكيــف يتــم تصــوّر أوجــه المقاومــة والأدوار 

والقيــادة التــي يتــم الاضطــاع بهــا في حــالات الاضطهــاد، لكنــه أثــار العديــد مــن التســاؤلات عنــد التركيــز عــى 

قضايــا بنــاء الســام وإدمــاج المــرأة والقيــادات النســوية في عمليــات بنــاء الســام، عــى النحــو التــالي:

• من الذي يحدد سيناريو مشاركة النساء في عمليات بناء السلام؟	

• إلى أي مدى يمكن رؤية النضال والكفاح اليومي في القيادة النسوية لعمليات بناء السلام؟	

]1]] في كتاب ألف ليلة وليلة التي جُمعت خلال العصر الإسلامي الذهبي، يقتل الملك شهريار زوجته الخائنة ومن ثم قرر الانتقام بأن يتزوج كل يوم من عذراء ويقتلها في اليوم التالي. تستخدم 

بطلــة الروايــة شــهرزاد روايــة القصــص لإقناعــه للنجــاة بحياتهــا وذلــك بــأن تحــي للملــك شــهريار كل ليلــة قصــة وتجعلــه يرغــب في ســماع المزيــد. بعــد 1,000 حكايــة تخــر شــهرزاد الملــك أنــه لــم 

يعــد في جعبتهــا المزيــد مــن القصــص، لكنــه كان قــد وقــع في حبهــا وأبقــى عــى حياتهــا.

]1]] مشاركة بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 3 ديسمبر 2021.
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• هل هناك مساحة تستوعب الاختلافات في الرؤى بين كلا الجنسين فيما يتعلق بإنهاء أعمال العنف؟	

مــن الأهميــة بمــكان النظــر في ردود المشــاركات كونهــا تعكــس أوجــه عــدم تكافــؤ القــوة مــن حيــث الوضــع 

والمكان الذي تحدثت منه المشــاركات. مثلًًا، أيدت المشــاركات المقيمات خارج اليمن الآراء الواردة في ردود 

المجموعــة الثانيــة، حيــث أكــدن أنهــن لا يريــن أنفســهن قــادرات عــى الصــر والتضحيــة مثــل شــهرزاد. عــى 

النقيــض مــن ذلــك، أيــدت غالبيــة النســاء المقيمــات داخــل اليمــن الآراء الــواردة في ردود المجموعــة الأولى 

مــن المشــاركات.

لــم  قــدرة المشــاركات عــى الاســتماع لبعضهــن دون إســكات صــوت مــن  النشــاط  في نهايــة المطــاف، أظهــر 

يعــرن عــن آرائهــن بعــد، ووافقــن عــى الوجــود في نفــس المــكان رغــم اختلافاتهــن وانتماءاتهــن السياســية 

المختلفــة، وراجعــن إجاباتهــن ذاتيًــا لضمــان تشــاطر المســاحة المخصصــة عــى أســاس مُنصــف. يمثــل ذلــك 

بــدأ يظهــر خــال ورشــة  أحــد أشــكال “تجاهــل الامتيــازات” كمــا تطلــق عليــه الباحثــة “ســبيفاك” وهــو مــا 

العمــل، ويؤكــد عــى ضــرورة توفــر مســاحات لا تعتمــد أجنــدات أكــر مــن الاســتماع لبعضنــا، وتحديــد 

مســار المناقشــات عــى أســاس الاختلافــات بــن المشــاركين والأخــذ بعــن الاعتبــار أوجــه عــدم تكافــؤ القــوة.

خواطر شعرية عن الحرب والخوف والسلام والأمن

يمنحنــا الشــعر قــدرة عــى إدراك عواطفنــا والتفكــر مــن خلالهــا، ويقربنــا مــن التجــارب المعُاشــة ويدفعنــا 

للاســتجابة لهــا، كمــا يســمح لنــا بإطــاق العنــان لمخيلتنــا والتفكــر بصــورة أعمــق مــن الطبيعــة المتعاكســة 

لمعاني الكلمات. وصفت “أودري لورد”، الشاعرة النسوية الراحلة ذات الأصول الأفريقية وأستاذة اللغة 

الإنجليزيــة في كليــة جــون جــاي للعدالــة الجنائيــة في نيويــورك الشــعر كأداة ضروريــة للنســاء وتجاربهــن 

قائلــة:

“بالنســبة لنــا نحــن النســاء، الشــعر ليــس رفاهيــة، بــل ضــرورة محضــة لوجودنــا. الشــعر 
يشــكل جــودة الضــوء الموجــه نحــو آمالنــا وطموحاتنــا للنجــاة والتغيــر. يبــدأ بلغــة، ثــم فكــرة، 

ثــم أفعــال ملموســة. هــو الوســيلة لتســمية اللامســمى ليكــون فكــرة. القصيــدة هــي رتــق لآفــاق 

آمالنــا ومخاوفنــا البعيــدة التــي نحتتهــا تجاربنــا الصلــدة في الحيــاة اليوميــة.]1]]”

في اليــوم الثالــث مــن ورشــة العمــل، طُلــب مــن المشــاركات تكويــن ارتباطــات مــن معــانٍ ومرادفــات لمفــردتي 

“حــرب وخــوف”، أظهــرت اللغــة المســتخدمة لوصــف الحــرب والخــوف ارتباطًــا مباشــرًا بالحيــاة اليوميــة، 

حيــث التخيــات الســائدة عــن المفردتــن تمثلهــا كلمــات مثــل المــوت، والمجاعــة، والصــراع، والنــزوح، التــي 

تنعكــس عــى المعانــاة اليوميــة غــر المحكيــة: الألــم، والـمـرض، والانتظــار.

الســام:  لصنــع  المهيمنــة  الجيوسياســية  اللغــة  وأمــان”  وأمــن  “ســام  مفــردات  ارتباطــات  عكســت  بينمــا 

كلمــات  برفقــة  المرادفــات  هــذه  اســتُخدمت  هــذا،  مــع  التحتيــة.  والبنيــة  والتنميــة،  والوطــن،  الوطنيــة، 

تعكــس المشــاعر “الخاصــة” والاحتياجــات الأكــر فقــدًا: مثــل الجمــال، والفــرح، والمغامــرة، والرفاهيــة، 

والمعرفــة. والحلــم،  والنمــو،  والطمــوح،  والأمــل،  والاســتقرار،  والكرامــة،  الشــمل،  ولــم 

]1]] أودري لورد وروكسان جاي، الأعمال المختارة لأودري لورد، )نيويورك: نورتون وشركاه، 2020(، ص. 24.
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-الأمــن/ الســام  )الخوف-الحــرب؛  بالمفهومــن  الخواطــر المتعلقــة  ربــط  مــن المشــاركات  ذلــك  بعــد  طُلــب 

فــروح  ســتعود،  “ننتظــر حيــاة  النســاء  كتبــت إحــدى  لبعضهــن.  قراءتهــا  ثــم  لصياغــة قصائدهــن  الأمــان( 

ثوبــي ولا الأحــزان  اليــأس  لا  الحــرة..  اليمنــي ولي شــخصيتي  “أنــا  كتبــت أخــرى  بينمــا  نضاليــة!”،  اليمنــي 

تقتلنــي”. كتبــت مشــاركة ثالثــة “لطالمــا آثــرت الحــرب عــى الكراهيــة، وأنشــدت مــع أوجــاع الثــكالى.. أغنيــات 

تراتيليــة، ورســمت صــور الأطفــال الضحايــا، في لعبــة الألــوان وأنشــوطة الحريــة]1]].” أتــاح التمريــن مســاحةً 

للتشــافي، تتعــاون فيهــا النســاء لا تتنافســن. خلــت التماريــن مــن مناقشــات حــول أي قضايــا أو مســاعي 

للبحــث عــن حلــول، بــل ركــز عــى ســماع المشــاركات لآراء بعضهــن وفهــم وجهــات نظــر الطــرف الآخــر.

غياب المساحات الآمنة والخوف من الإقصاء

أقــرت العديــد مــن المشــاركات -حتــى حامــات الشــهادات العليــا ورئيســات منظمــات بــارزة -أنهــن لا يعــرّن 

دومًــا عمــا يرغــن قولــه في العديــد مــن المنتديــات التــي تضــم جلســات حــول الســام وإدمــاج الـمـرأة. عوضًــا 

عــن ذلــك، يطرحــن مــا يُتوقــع منهــن قولــه؛ بســبب الخــوف مــن الإقصــاء أو الســخرية أو أن يُنظــر إليهــن 

كســاذجات. وصفت إحدى الناشــطات الشــابات الأمر قائلة “إن قلت ما أرغب حقًا في قوله، سيســخرون 

يعنــي  لهــا  بالنســبة  الســام والأمــن  أن  الفعاليــات المســتقبلية”]1]]، مضيفــة  مــن  منــي أو سيســتبعدونني 

الاستيقاظ كل صباح والاستمتاع بفنجان قهوة في هدوء دون الشعور بضرورة الكفاح من أجل الحصول 

عــى حقوقهــا الأساســية]1]]. عــرت مشــاركة أخــرى عــن معنــى الســام والأمــن أنــه القــدرة عــى عيــش حياتهــا 

بالطريقــة التــي ترغــب بهــا دون خــوف مــن أحــكام المجتمــع عليهــا]1]]. بالنســبة للنســاء، فالســام والأمــن 

يعنــي الكرامــة، وتكافــؤ الفــرص، والتنقــل بحريــة داخــل اليمــن أو الســفر إلى الخــارج، وكذلــك “العيــش” 

بكل بساطة على حد تعبير إحداهن، “هو أن نعيش -أنا وأنت -معًا دون خوف من اللحظة أو من الغد 

أو مــن بعضنــا البعــض”]2]].

إحدى النقاط المهمة التي أقرت بها بعض المشــاركات، أنهن يبنين مشــاريعهن الخاصة ببناء الســام على 

أســاس أجنــدة الجهــة الراعيــة لهــا وليــس عــى أســاس الاحتياجــات الأساســية لمجتمعاتهــن. يفعــل البعــض 

ذلــك للحصــول عــى التمويــل. أشــارت كــولار أبارنــا )باحثــة مــا بعــد الدكتــوراه( إلى أهميــة فهــم العلاقــات 

المبنيــة عــى الاحتياجــات التمويليــة عنــد تقييــم آراء وتوصيــات المشــاركين في عمليــات صنــع الســام]2]]. مــن 

جانــب آخــر، حــذرت الباحثــة اليمنيــة والخبــرة في مجــال السياســات العامــة “سوســن الرفاعــي” المشــاركات 

مــن أن المجتمــع الــدولي والمنظمــات الدوليــة يفشــلون في التمييــز بــن ســياقات الصــراع، ويفرضــون -عوضًــا 

عــن ذلــك -أجنداتهــم للتعامــل مــع فجــوة اللامســاواة القائمــة في اليمــن بنــاءً عــى دراســات ســابقة أجُريــت 

الــذي يعيشــه  الفريــد  الواقــع  عــن  العــراق، متغاضــن  روانــدا أو  عــى مجتمعــات أخــرى كأفغانســتان أو 

]1]] عمل المشاركات بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 4 ديسمبر 2021.

]1]] ناشطة شابة بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 3 ديسمبر 2021.

]1]] مشاركة بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 3 ديسمبر 2021.

]1]] مشاركة بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 3 ديسمبر 2021.

]2]] وجهات نظر عبرت عنها العديد من المشاركات المقيمات في اليمن وخارجه بورشة السلام والشعر بمركز صنعاء بتأريخ 3 ديسمبر 2021.

]2]] تحدثت باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم الثقافات بجامعة هلسنكي أبارنا عن الروايات الرئيسية المزعزعة للاستقرار خلال ورشة عمل السلام والشعر بتأريخ 2 ديسمبر 2021.
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ســكان اليمــن]2]].

أشــارت أخريــات -كالناشــطة الشــابة المشُــار إليهــا أعــاه -إلى معايــرة الرجــال النســاء المنخرطــات في مجــال 

السلام أو اللاتي تطورت مفاهيمهن عن السلام بعيدًا عن السرديات المهيمنة في هذا الشأن. مثلًًا، تحدثت 

امرأة من صنعاء كيف تُوصم حملات المناصرة الداعية إلى إنهاء الحرب في شمال اليمن باعتبارها موالاة 

للتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية، ممــا يعــرض النســاء في هــذه الحالــة إلى عنــف مــزدوج. يُعايــرن 

محليًــا بســبب التعبــر عــن آرائهــن والمطالبــة بحقوقهــن واحتياجاتهــن، ويتعرضــن للســخرية والإقصــاء عــى 

المســتوى الــدولي لعــدم التزامهــن بالســرديات المهيمنــة عــى عمليــة بنــاء الســام وأجنــدات الإدمــاج. عــى هــذا 

الأســاس، تنتهــي أجنــدات الســام بنــوع مــن ممارســة العنــف عنــد حــدوث مثــل هــذا الأمــر، ســواء عــن قصــد 

أو دون قصــد.

التخلي عن الامتيازات: حين لا تكون أجندة المرأة نسوية بالضرورة

جادلــت بعــض المشــاركات والمتحدثــات أن الأجنــدات النســوية -ســواء التابعــة للمنظمــات الأجنبيــة العاملــة 

في اليمــن أو للمنظمــات النســوية اليمنيــة -تركــز غالبًــا عــى الســردية المهيمنــة لإنهــاء الحــرب أو الســردية 

النســوية في العالــم الغربــي]2]] المتمثلــة في تكافــؤ الفــرص.

قالــت إحــدى المتحدثــات في ورشــة العمــل، وهــي مستشــارة الجنــدر في مركــز صنعــاء للدراســات بلقيــس 

اللهبــي، إن كثــر مــن نســاء محيطهــا الاجتماعــي غــر مهتمــات كثــرًا بإنهــاء الحــرب في هــذه المرحلــة ناهيــك 

عــن الاهتمــام بتكافــؤ الفــرص. وأضافــت “تهتــم النســاء بتوفــر مصــدر دخــل ثابــت يســاعدهن عــى إطعــام 

أســرهن”]2]]. تســلط وجهات النظر هذه الضوء على تعدد أوجه العنف الذي تعرضت له هؤلاء النســوة، 

صنعهــا  مجاعــة  مــن  النجــاة  مثــل:  الحقــوق  لأبســط  واحتياجاتهــن  رغباتهــن  لتقليــل  ذلــك  أدى  وكيــف 

الإنسان]2]]، وضمان سلامتهن الذاتية في منازلهن وداخل مجتمعاتهن. ذكرت ناشطة في حقوق الإنسان 

أن عدد كبير من النساء والفتيات تعرضن خلال السنوات الأخيرة للعنف الأسري والاتجار بهن لأغراض 

هــؤلاء  منــح  القضايــا في  هــذه  الكامنــة وراء  العوامــل الاقتصاديــة  بالتــالي سيســهم معالجــة  جنســية]2]]، 

النســوة قــدرًا كبــرًا مــن الســام والأمــان بغــض النظــر عــن توقــف المعــارك القتاليــة.

]2]] تحدثــت خبــرة السياســة العامــة في مســاواة النــوع الاجتماعــي والإدمــاج سوســن الرفاعــي عــن الأمــن الإنســاني كإطــار لتطويــر حلــول محــددة الســياق لضمــان ســامة النــاس وســبل عيشــهم بورشــة 

الســام والشــعر بمركــز صنعــاء بتأريــخ 3 ديســمبر 2021.

]2]] في كتــاب نســوية مــن أجــل 99، يقــول المؤلفــون إن الحركــة النســوية اليــوم تركــز عــى مجموعــة صغــرة مــن النســاء ومتطلباتهــن المتمثلــة في تأمــن مناصــب قويــة مســاوية لتلــك التــي يشــغلها 

الرجــال المهيمنــون عــى العالــم، ويتســاءل المؤلفــون “هــل ســنواصل الســعي وراء” هيمنــة تكافــؤ الفــرص” والكوكــب يحــرق؟ أم ســنعيد إعــادة تصــور عدالــة النــوع الاجتماعــي في شــكل مضــاد 

للرأســمالية، تصــور يقودنــا إلى مجتمــع جديــد بعــد الأزمــة الحاليــة؟”. ســينزيا اروزا وتيثــي بهاتاشــاريا ونانــي فريــزر، نســوية مــن أجــل ٪99: مانفيســتو. )لنــدن: فيرســو، 2019(، ص 4-5.

]2]] اللهبــي في تعليــق للمؤلفــة خــال ورش العمــل المنظمــة في 2 ديســمبر 2021. خاطبــت اللهبــي المشــاركين في ورشــة العمــل المعقــودة في 2 ديســمبر 2021 حــول روايــات الحــرب والســام الســائدة في 

اليمــن وكيفيــة التعامــل معهــا.

]2]] “اليمن يتجه نحو مجاعة من صنع الإنسان”، أوكسفام، 23 مارس 2017

]2]] ناشط حقوقي، ورشة عمل السلام والشعر، عبر الإنترنت، مركز صنعاء، 2 ديسمبر 2021
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الخاتمة

إعادة تصور هياكل القوة وإعادة كتابة القصة

إن إعــادة التفكــر جذريًــا بهيــاكل القــوة -مــن حيــث العــرق والنــوع الاجتماعــي والطبقــة الاجتماعيــة -عنــد 

تنــاول مســألة إدمــاج الـمـرأة وتمثيلهــا يمهــد الطريــق لتحديــد الجهــة الممثلــة للمــرأة اليمنيــة والشــخصيات 

النسوية التي يجب إشراكها في المفاوضات الرسمية. يضمن ذلك التركيز على تحقيق سلام شامل يستمد 

جــذوره مــن مبــدأ المســاواة للجميــع، لكنــه يتطلــب إقــرارًا بــأن الأفــكار المبنيــة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي 

أو العــرق أو الطبقــة الاجتماعيــة لا تســتند إلى حقائــق مجــردة، بــل تأثــرت بتجــارب تاريخيــة وممارســات 

اجتماعيــة محــددة.

ذكــرت عــدد مــن المشــاركات في ورشــة العمــل -ممــن انتقــدن غيــاب التواصــل بشــكل عــام بــن المجموعــات 

المجــالات  وفي  المــدني  المجتمــع  داخــل  التعــاون  عــن  عوضًــا  بينهــن  فيمــا  للتنافــس  النســاء  -ميــل  النســوية 

السياســية التــي تنخــرط غالبيتهــن فيهــا. عــى النقيــض، اعتــرن ورشــة عمــل “الســام والشــعر” مســاحة 

للتشــافي شــاركن فيهــا عــى قــدم المســاواة رغــم اختلافاتهــن. وفي مثــل هــذه المســاحات التــي تتســاوى فيهــا 

عــن الإدمــاج والمصداقيــة. بلــورة قصــص جديــدة  يُمكــن  القــوة،  ديناميكيــات 

إن توســيع مفهــوم الصــراع بهــدف إعــادة تصــور مفهــوم الإدمــاج والســام يقتــي عــى تحفيــز الممارســات 

الفنيــة وتعزيــز المعرفــة المحليــة. بهــذا الشــكل، يصبــح مــن الممكــن التفكــر جذريًــا فيمــا يعنيــه التمتــع بحقــوق 

الإنســان وتوثيــق الكفــاح اليومــي للأشــخاص الذيــن عــادة مــا يُســتبعدون مــن القــرارات المتعلقــة بالحــرب 

والســام. عــى هــذا الأســاس، يمكــن بلــورة قصــة جديــدة تضمــن التفاهــم المشــرك، وتقــدر الاختلافــات، 

بــدلًًا عــن حــل وجهــات النظــر المتعارضــة وتصنيــف  وتعكــس بيئــة تتســم بالمســاواة والمصداقيــة والعدالــة، 

النــاس إمــا كضحايــا أو أعــداء.
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التوصيات

توصيات للمجتمع المدني اليمني:

• تضمين الممارســات الفنية في أنشــطة المناصرة كورش العمل والندوات التدريبية والتدخلات السياســية 	
الصغيرة الأخرى. يجب أن تُصمم هذه المبادرات تحديدًا كمساحات للتشافي يمكن من خلالها التعبير 

عن وجهات النظر المختلفة والابتعاد عن الســرديات المهيمنة، دون خوف أو أحكام مســبقة.

• تحسين فرص التشبيك حتى تتمكن النساء داخل اليمن وخارجه من تبادل الخبرات ودعم بعضهن، 	
سواء في منابر صنع السلام الرسمية أو غير الرسمية أو في حياتهن وأنشطتهن اليومية.

• الذيــن 	 الأشــخاص  المتجاهلــة لاحتياجــات  أو  المهيمنــة  الســرديات  بهــا  تحجــب  التــي  الكيفيــة  اســتيعاب 
تســعى منظمــات المجتمــع المــدني إلى مســاعدتهم، وتوجيــه البرامــج نحــو الاســتجابة للاحتياجــات القائمــة 

بنــاء عــى التجــارب التــي يعيشــها النــاس.

توصيات للمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والسياسية والتنموية في اليمن:

• بحيــث 	 والبرامــج،  الاســراتيجي  التخطيــط  في  للأشــخاص المشــاركين  خصوصًــا  تدريبيــة  دورات  تنظيــم 
يكــون التدريــب موجهًــا نحــو التخــي عــن الامتيــازات وفهــم الضــرر والتعطيــل الــذي قــد يحــدث للأنشــطة 

عــى المســتوى المحــي بســبب عــدم التكافــؤ المعــرفي.

• تضمــن آليــة لفهــم تجــارب الأفــراد المعُاشــة في جهــود صنــع الســام، بــدلًًا مــن الاعتمــاد عــى الســرديات 	
المهيمنــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان تحسّــن حقيقــي في حيــاة مختلــف فئــات المجتمــع بالبــاد في مرحلــة مــا 

بعــد الحــرب.



ــة تعمــل بالطــرق  ــة وتربوي ــزة شــاعرة أكاديميــة وكاتب ــبأ حم س
ــة  ــز العدال ــة والممارســات البحثيــة الفنيــة لتعزي ــة البديل التربوي
والجنــدر  المــرأة  قضايــا  علــى  أعمالهــا  تركــز  الاجتماعيــة. 

والتعليــم.

أُصــدر هــذا الموجــز السياســاتي فــي إطــار مشــروع دعــم المــرأة 
العربيــة علــى طاولــة المفاوضــات، الــذي ينفــذه مركــز صنعــاء 
الإصــاح  مبــادرة  مــع  بالشــراكة  الاســتراتيجية  للدراســات 

العربــي وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي.
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